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 حملات التمويل الجماهيريّ كآليّة للحفاظ على الهُويةّ: 
 صناعة الثقافة في الداخل الفلسطينيّ 

معتصم زيدان*

مدخل 

تعــرض هــذه الورقــة نتائــج بحــث حــول حمــات التمويــل الجماهيــريّ التــي أطلقهــا عــدد مــن الفنّانيــن 
والفنّانــات الفلســطينيّين داخــل الخــطّ الأخضــر، وتقــدّم محاوَلــةً لفَهْــم هــذه الحمــات في ســياقها الاجتماعيّ 
والسياســيّ. خدمــةً للهــدف المذكــور، سيســعى البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى العوامــل والأســباب التــي 
حَــدَتْ بالفنّــان إلــى إطــاق الحملــة فضــاً عــن طُــرق أخــرى، وعلــى صيــرورة الوصــول إلــى القــرار.  وترغــب 
كذلــك فــي فَهْــم آليّــات الإقنــاع أمــام جمهــور المانحيــن، وفــي المقابــل المعيقــات والتحدّيــات، بغيــة الإجابــة 

ــا. عــن الســؤال بشــأن إمكانيّــة مَأسَْســة صيغــة التمويــل هــذه وجعلهــا نهجًــا مجتمعيًّ

إلــى تعميــق العاقــة بيــن صانــع الثقافــة بأشــكالها  أدّى ظهــور الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــيّ 
مــن خــال منصّــات التواصــل  المختلفــة مــع الجمهــور. لاحقًــا، أصبحــت حمــات التمويــل الجماهيــريّ 
الثقافــيّ، وأظهــرت  العمــل  مــن جمهــور مانحيــن، ولتمويــل  الأمــوال  وســيلةً شــائعة لجمــع  الاجتماعــيّ 
الأبحــاث أنّ دوافــع وحيثيّــات إطــاق هــذه الحمــات لــم تقتصــر علــى جمــع الأمــوال، بــل لقــد تجــاوزت ذلــك 
يـّـة  إلــى اســتكتاب مقبوليّــة العمــل بيــن الجمهــور وتســويق العمــل والــذات، والدفــاع عــن الحــدّ مــن حرّ
الإنتــاج وشــكل الإنتــاج التــي تفرضهــا ســلطات الهيمنــة مــن خــال ســيطرتها علــى المــوارد الاقتصاديـّـة 

يـّـة. الجماهير الوســاطة  وقنــوات 

واعتمــد وصــول الحمــات إلــى مبتغاهــا علــى عوامــل اجتماعيّــة وباغيّــة ثقافيّــة، منهــا مخاطَبــة العطــاء 
المجتمعــيّ، والارتبــاط العاطفــيّ والجمعــيّ وتعزيــز الشــعور بالانتمــاء. فضــاً عــن هــذا، كان الحيّــز الحضــريّ 
الــذي وُلـِـدت فيــه هــذه الحمــات عامــاً فــي نجاحهــا؛ فقــد جــرت الإشــارة إلــى أنّ مَــن سَــكنَ العواصــم الثقافيّــة 
كبــر فــي تحقيــق هدفــه. وفــي إســرائيل كذلــك كان للحمــات المنطلقــة مــن العاصمــة الثقافيّــة  كان نصيبــه أ
ــنَ أنّ المواطنيــن الفلســطينيّين  كبــر فــي الوصــول إلــى مبتغاهــا، وكذلــك تبيَّ الإســرائيليّة "تــل أبيــب" نصيــبٌ أ
كثــر المجموعــات اســتضعافًا مــن الناحيــة الاقتصاديـّـة-  -الذيــن يشــكلّون قرابــة خُمْــس عــدد المواطنيــن وأ

كانــوا أقــلّ المبادريــن إلــى إطــاق مبــادرات التمويــل الجماهيــريّ. 

لم تفككّ الاستنتاجات المذكورة في الفِقْرة السابقة أيًّا من العوامل الاجتماعيّة والسياسيّة والسياساتيّة 
كتفــت أن تُشــير إليــه علــى أنـّـه معطًــى خــارجٌ مــن أيّ ســياق ســوى الظاهــرة المــراد  المؤثـّـرة عليهــا، بــل ا
كبــر إلــى فحــص الســياق الأوســع للظاهــرة،  بحثهــا فــي الورقــة. فــي المقابــل، بــدأت الأدبيّــات بالإشــارة علــى نحــو أ
حيــث جــادل بعضهــم بشــأن دَوْر الجماعــة وقيمتهــا فــي نجــاح الحملــة، وأشُــير إلــى أنّ الحمــات التــي صِيغَــتْ 
كثــر نجاحًــا، واعتمــدت بالأســاس علــى رأس المــال المجتمعــيّ وتجييــش  كثــر كانــت أ أ بطابــعٍ جمعــيّ 

القضايــا الجمعيّــة نصــرةً للعمــل الثقافــيّ.
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تمتــدّ سياســات تعامــل إســرائيل مــع مواطنيهــا الأصانيّيــن فــي المشــهد العــامّ أيضًــا إلــى المشــهد الثقافــيّ 
ر المهنــيّ، والإقصــاء مــن القنــوات  وصناعــة الثقافــة، بمــا فيهــا مــن مــوارد مســتحقّة تجــاه التمويــل، والتطــوُّ
الوســيطة. وردًَّا علــى ذلــك، يجابــه الفلســطينيّ الهيمنــة بشــتّى الطــرق، ويفــاوض علــى نحــوٍ مســتمرّ بيــن 
حقوقــه وانتمائــه ونجاحــه الفــرديّ. لــم تلتفــت الأبحــاث التــي تناولــت الثقافــة الفلســطينيّة فــي داخــل الخــط 
قــة، ولــم تـَـفِ الأدبيّــات التــي تناولــت حمــات التمويــل  الأخضــر إلــى آليّــات مجابهــة الســلطة بصــورة معمَّ
الجماهيــريّ -لندرتهــا- حــقَّ الســياق الاجتماعــيّ والسياســيّ فــي مــا يخــصّ الظاهــرة؛ وهــو مــا يطــرح أمامنــا 
أســئلة عديــدة بشــأن الدوافــع المركزيـّـة وتجــارب الماضــي التــي قــادت الفنّــان/ة الفلســطينيّ/ة فــي 
الداخــل إلــى اتخّــاذ قــرار إطــاق حملــة التمويــل الجماهيــريّ، والتجربــة وتقييــم الفنّــان لهــا، والمبــادئ 

الأساســيّة التــي وجّهــت خطــاب الحملــة وأســباب نجاحهــا أو فشــلها. 

ــن( لحمــات التمويــل  للإجابــة عــن الأســئلة المطروحــة ســالفًا، علينــا تحليــل الخطــاب الظاهــر )والمبطَّ
ــق فــي فَهْــم التجربــة ودوافعهــا مــن وجهــة نظــر الفنّــان/ة. وعلــى ضــوء ذلــك، جُمِعــت  الجماهيــريّ، والتعمُّ
المعطيــات المــراد تحليلهــا بواســطة عمليّــة تفريــغ للخطــاب المرافِــق للحملــة، وأجُْــريَِ تصنيــف موضوعاتيّ 
ــا للجمهــور العــامّ فــي الصــور والـڤـــيديوهات والنصــوص والرمــوز عمومًــا. عــاوة  للخطــاب المبثــوث رقْميًّ
فــي الســابق مــن  ِيـَـت تســع مقابـَـات مــع فنّانيــن أطلقــوا حمــات التمويــل الجماهيــريّ  أجُر علــى هــذا، 
يّــة ومحــرِّكات البحــث، إضافــةً إلــى  خــال منصّــات التمويــل. مــن خــال خاصّيّــة البحــث فــي المواقــع الإخبار
منصّــات التمويــل الجماهيــريّ الأكثــر شــيوعًا علــى شــبكة الإنترنــت، وباســتخدام كلمــات مفتاحيّــة مركزيـّـة 
فــي الظاهــرة، وُجِــدت ثمانــي عشــرة حملــة جــرى تصنيــف موضوعاتهــا قُبَيْــل الانطاقــة إلــى المرحلــة الثانيــة 
ــمات الأساســيّة التــي  التــي شــملت إجــراء المقابـَـات ومــن ثَــمّ تحليلهــا وفرزهــا حســب الموضوعــات والسِّ

ورد ذكْرهــا فــي المعطَيــات. 

الخَيار والاستثمار والمدينة العابرة للاحتلال

ــة وسياســيّة.  ــة لهــا دلالات اجتماعيّ يّ ــة تحليــل الخطــاب عــن وجــود ثــاث موضوعــات مركز أســفرت عمليّ
ــتْ كافّــة، حيــث تضمّنــت الحملــة بجميــع موادّهــا  ِيَ وبــرزت سِــمة الخَيــار الأخيــر فــي التصنيفــات التــي أجُر
التــي بثُّــت للجمهــور أنّ هــذا الخَيــار لــم يــأتِ مــن فــراغ، وإنمّــا جــاء ردًّا علــى عقبــات التمويــل التــي تُمْليهــا 
الظــروف الفرديـّـة والسياســيّة التــي يعيــش فيهــا الفنانــون والفنانــات، وشــدّدوا أيضًــا أنّ هــذا القــرار جــاء بعد 
ــبل المُتاحــة لدعــم العمــل، وبــرّروا ذلــك بأنهّــم رفضــوا عروضًــا لتغطيــة التكاليــف  ــع لــكلّ السُّ فحــص مُوسَّ
يـّـات التــي تفرضهــا الهَيْمَنــة الإســرائيليّة أو  بغيــة الحفــاظ علــى هُويـّـة العمــل مــن ضغوطــات تقييــد الحرّ

الصناديــق الخارجيّــة التّــي تُمْلــي شــروطها علــى العمــل.  

نجــاح  لنســبة  الرافــع  الباغــيّ  الخطــاب  أشــكال  بيّنــت  التــي  الأدبيّــات  مــع  الحاليّــة  المُعطيــات  تتــاءم 
الحمــات، ناهيــك عــن التركيــز علــى تصويــر القضيّــة علــى أنهّــا قضيّــة جمعيّــة وغيــر متعلقّــة بالفنّــان الفــرد، 
ــا للخطــاب لا يتعلـّـق بخيــار التمويــل  وإنْ كان هــو ممثّلهــا. لكــنِ التحليــل الحالــيّ أظهــر مســتوًى إضافيًّ
ــك بمبــدأ رفــض المفاوضــة علــى الهُويـّـة، وهــو مــا تمثّــل فــي تحدّييَْــن: الأوّل التوجُّــه  فحسْــب، بــل التمسُّ
وقبــول إمــاءات التمويــل الإســرائيليّ، وهــو معتــرَك وُصِــف مــن قِبلهــم علــى أنهّــم فــي غنــى عنــه، وأنّ تجــارب 
الفنّانيــن الســابقين الذيــن انخرطــوا بحــذر فــي حقــل الثقافــة الإســرائيليّ تدفــع بهــم إلــى هــذا القــرار. والتحــدّي 

الثانــي هــو إبقــاء العمــل الفنّــيّ فــي الــدُّرج تمامًــا إلــى أن يُعثَــر علــى ممــوِّل لــه. 
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عــاوةً علــى ذلــك، بــرزت مقولــة الاســتثمار المجتمعــيّ، وهــو مــا شــكلّ فجــوة بيــن التحليــل فــي المســتوى 
الأوّل والتحليــل فــي المســتوى الثانــي الــذي تطــرّق إلــى المقابـَـات، وبالتالــي شــكلّ سِــمةً إضافيّــة عــن الفجــوة 
ــر منصّــات التمويــل الجماهيــريّ علــى  بيــن خطــاب الدعــم والاســتثمار. فقــد ارتكــز الخطــاب المبثــوث عبْ
إظهــار شــعور الامتنــان للدعــم منــذ لحظــة الحملــة الأولــى إلــى مــا بعــد انقضائهــا، لكــنْ دمــج المقابلــة أظهــر 
وجــود فجــوة كبيــرة فــي شــكل الطريقــة التــي رأى بهــا مُطْلقــو الحمــات الأمــرَ، إذ عبّــروا عــن امتعاضهــم 
مــن تصويــر الأمــر بهــذه الطريقــة، وأنّ مــا قــام بــه الفنّــان ليــس طلبًــا لدعــم العمــل الفنّــيّ بــأيّ شــكلٍ مــن 
الأشــكال، بــل هــو اســتثمار فــي بنــاء هُويـّـة جمعيّــة ثقافيّــة ذات طابــع وطنــيّ مُجابـِـه لمشــاريع الأسَْــرَلة 
ومشــاريع تشــويه الهُويّــة التــي يعانــي منهــا الفلســطينيّ عامّــة، ولأنـّـه قــد رفــض إمــاء شــروط علــى شــكل 
العمــل الفنّــيّ مــن قِبــل ســلطات الهَيْمنــة التــي تمــارس ضغوطاتهــا مــن خــال التحكُّــم بالمــوارد الاقتصاديـّـة 

والمهنيّــة والقنــاة الوســيطة، فهــو جــزء مــن حالــة التحــدّي الفلســطينيّ للمشــاريع الإســرائيليّة. 

أخيــرًا، أظهــر التحليــل كذلــك بــوادر أسُُــس مدينــةٍ فلســطينيّة فــي الفضــاء الرقْمــيّ العــامّ عابــرةٍ للحــدود 
التــي خلقتهــا إســرائيل مــع قيامهــا. لــم تكــن هــذه المــرةَّ الأولــى التّــي فيهــا يبــادر الفلســطينيّون إلــى بنــاء حيّــزٍ 
كــرة، وكجــزء مــن عمليّــة  مدنــيّ حضــاريّ، فقــد خلــق ســقوط المدينــة الفلســطينيّة بعــد النكبــة ثُقبًــا فــي الذا
المقاومــة اليوميّــة كافــح فلســطينيّو الداخــل فــي ســبيل إعــادة تشــكيل هــذا الحيّــز بصورتــه الفيزيائيّــة 
يـّـة المدينــة فــي العمــل الثقافــيّ لــدى الفلســطينيّين  ــبُل الـــمُتاحة. مــا بيّنتــه هــذه الحمــات هــو مركز بالسُّ
داخــل إســرائيل علــى الرغــم مــن فقدانهــم لمدينتهــم منــذ النكبــة حتّــى اليــوم، وبــرز ذلــك علــى نحــوٍ جلــيّ فــي 
خاصّيّــة التعريــف التــي تُتيحهــا المنصّــات وكجــزء مركــزيّ مــن التعريــف عــن الــذات عنــد انطاقــة الحملــة 
وذكــر الموضــوع مــرارًا وتكــرارًا خالهــا. وبــرّر الفنّانــون ذلــك أيضًــا كجــزء مــن أســاليب التأكيــد والعــرض غيــر 
ا لكنّــه قــرّر الحفــاظ علــى هُويتّــه، وهــذا  المباشــر لفكــرة أنّ هــذا العمــل كان مــن الممكــن أن يكــون إســرائيليًّ

ســببٌ كافٍ لدعمــه.

ــا لمدينــة تتشــكلّ فــي الفضــاء الرقْمــيّ،  أمّــا فــي المرحلــة الثانيــة، فقــد أظهــر هــذا التحليــل مســتوًى خفيًّ
حيــث أشــار الفنّانــون أنّ منصّــات الاتصّــال الجماهيــريّ -بمــا فيهــا وســائل التواصــل الاجتماعــيّ والتمويــل 
ا فــي هــذه الحمــات، إذ فــي مــا ســبق كانــت المدينــة تُعَــدّ حيّــزًا  الجماهيــريّ- قــد أســهمت إســهامًا أساســيًّ
ر الاقتصــاديّ والمهنــيّ والثقافــيّ. بســقوط المدينــة خســر الشــعب الفلســطينيّ  ــا يســهم فــي التطــوُّ يًّ حضر
ــا فــي تشــكيل هُويتّــه، وظهــورُ الإنترنــت خلــق بــادرةً لهــذا اللقــاء بواســطة العالَــم الرقْمــيّ وظهــور  ــزًا مُهمًّ حيّ
يــادة هــذه  منصّــات الاتصّــال الجماعــيّ، فضــاً عــن أنّ طبيعــة المشــهد السياســيّ الإســرائيليّ أســهَمَ فــي ز
ــا بأقرانهــم مــن المجــال  الروابــط وخلــق "رصيفًــا" فلســطينيًّا يســتطيع مــن خالــه الفنّانــون الالتقــاء افتراضيًّ
ذاتــه المقيميــن فــي المنفــى والمرتبطيــن بعواصــم ثقافيّــة أخــرى فــي العالــم. ومــا يُثبِــت ذلــك هــو الدعــم 

ــوْه مــن قِبــل فلســطينيّي المهجــر.  ــذي تلقَّ الّ

يّــة التــي طرحــت تســاؤلات حــول ماهيّــة الدوافــع  لــم تتناقــض نتائــج تحليــل البيانــات مــع الأدبيّــات المركز
التــي قــادت حمــات التمويــل الجماهيــريّ، لكــنْ وجــود الفلســطينيّين داخــل صــراع الاســتعمار الاســتيطانيّ 
فــي فلســطين جعــل معتــرَكَ الحفــاظ علــى الهُويـّـة الســببَ المركــزيّ لإطــاق حمــات التمويــل الجماهيــريّ، 
عــن طريــق صناديــق مُتاحــة هــو تهديــد للمركِّبــات الأساســيّة لهُويـّـة الفنّــان  لأنّ كلّ تمويــل إســرائيليّ 
الفلســطينيّ. علــى الرغــم مــن ذلــك، لــم تكــن الحملــة بهــذه الســهولة؛ فالتحدّيــات التــي واجههــا الفنّانــون 
أمــام المنصّــة وبيروقراطيّــة الســلطة الحاكمــة كانــت عائقًــا أمــام الفنّــان لجعلهــا تجربــة ســهلة، إذ إنّ اقتطــاعَ 
ـا أمــام تكــرار  الأمــوال مــن قِبــل ســلطات الضرائــب الإســرائيليّة ونســبةَ أربــاح المنصّــات كانــا عائقًــا جِدّيّـً
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مُعظمهــم لحمْلــة تمويــل جماهيــريّ. وظهــرت معيقــات إضافيّــة نفســيّة مجتمعيّــة تتعلـّـق بحسّاســيّة 
كبــر عــن امتعاضهــم  طلــب الأمــوال وتكــرار الطلــب )علــى وجــه التحديــد عنــد الذكــور الذيــن عبّــروا بشــكل أ

مــن التجربــة(. 

وبيّنــتْ هــذه الحمــاتُ ظهــور شــبكة عاقــات أســهمت هــذه الحمــاتُ ووســائلُ التواصــل الاجتماعــيّ فــي 
تطويرهــا بيــن الفنّــان وأقرانــه والفلســطينيّين فــي المدينــة كحيّــزٍ فيزيائــيّ، وفلســطينيّي الشــتات، وهــو مــا 
يـّـة للمدينــة. لــذا تدّعــي هــذه الورقــة وجــود بــوادر لتشــكُّل مدينــة  يًّــا مــن المركِّبــات المعمار يُعَــدّ مُركِّبًــا مركز

فلســطينيّة عابــرة لحــدود دولــة إســرائيل فــي الفضــاء الرقْمــيّ.  

علــى ضــوء ذلــك، تــرى الورقــة أنّ مــن الضــروريّ والمهــمّ مَأسَْســةَ حمــات التمويــل الجماهيــريّ، وجعْلَهــا 
يـّـة الجماهيــر فــي داخــل الخــطّ الأخضــر وخارجــه، الـــمَهَمّةُ ليســت  ــا. علــى الرغــم مــن جاهز نهجًــا مجتمعيًّ
ــا فــي نظرتــه لقضيّــة  يًّ ــرًا جذر بالهيّنــة؛ وذلــك أنّ المعيقــات النفســيّة المجتمعيّــة لــدى الفنّــان تتطلّــب تغيُّ
التمويــل، إضافــةً إلــى عوامــل خارجيّــة تتعلـّـق بالأســاس باســتغال المنصّــات وســطوة ســلطة البيروقراطيّــة 

الإســرائيليّة علــى قنــوات تســلُّم الأمــوال.  

* معتصــم زيــدان: طالــب ماجســتير فــي قســم دراســات الإعــلام، جامعــة حيفــا. حاصــل علــى بكالوريــوس 
في الفلسفة.  
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